
سينما

محمد هاشم عبد السلام

ــج المـــهـــرجـــانـــات  ــ ــرامـ ــ لا تـــخـــلـــو بـ
الــســيــنــمــائــيــة الــكــبــرى مـــن أفــــامٍ 
ــلـــك الــتــي  ــا«، أي تـ ــمـ ــنـ ــيـ »عـــــن الـــسـ
تتناول تاريخ صناعة السينما في بلدٍ ما، 
أو مــوجــة سينمائية، أو مــدرســة، أو نوعاً 
معيّناً من الأفام، أو مخرجاً، أو مُصوّراً، أو 
، أو ناقداً 

ً
كاتب سيناريو، مُعاصراً أو راحا

مُكرّساً. هذا نــوعٌ من الأفــام غزير الإنتاج، 
ليس موجوداً إطاقاً في صناعة السينما 
ساعها وقِدَمِها، باستثناء 

ّ
العربية، رغم ات

حلقة تلفزيونية، عابرة أو قديمة؛ وحلقاتٍ 
عن سينما يوسف شاهين.

فــي الـــغـــرب، جميع المــخــرجــين، تــقــريــبــاً  ـمع 
أعــمــالــهــم وســيــنــاريــوهــاتــهــم وأرشــيــفــاتــهــم 
ون بأفضل 

ّ
ل

َ
غ

َ
ومذكّراتهم، وغير ذلك  ـيُست

طريقةٍ ممكنة، في فيلمٍ أو أكثر. هذا يفتقر 
العالم العربي إليه. لذا، تتضارب المعلومات 
سين والمشهورين،  كرَّ

ُ
وتنقص عن غالبية الم

والمعاصرين منهم أيضاً.
ــــه ـ حــتــى الــلــحــظــة  ـلم 

ّ
يــضــاف إلــــى هــــذا، أن

يتحدّث مُخرجٌ عن تاريخ السينما في بلده، 
أو فــي الــعــالــم الــعــربــي أو الــعــالــم، كــمــا فعل 
ــــرَح تــاريــخ 

َ
كــبــار المــخــرجــين، وبينهم مــن ش

السينما منذ بداية التفكير في اختراعها، 
مروراً بفتراتها المختلفة، من الصامتة إلى 
الناطقة، ومن الأسود والأبيض إلى الألوان. 
ــفــوا عــنــد جــمــالــيــات مُــخــرجــين 

ّ
آخـــــرون تــوق

وأفـــــــــــــامٍ. هــــنــــاك مــــخــــرجــــون ومُـــــــصـــــــوّرون 
ـــاب ســيــنــاريــو تــحــدّثــوا عـــن عــاقــاتــهــم 

ّ
ــت وكـ

ــرت بهم، 
ّ
بالسينما، وبأفامٍ عشقوها أو أث

روا بهم، من دون تناسي 
ّ
وبسينمائيين تأث

أساليب عمل هؤلاء جميعاً.

أفلامٌ للتأريخ والتشويق
ــاً،  ــمـ ــهـــذه حــــاضــــرة فــــي الــــغــــرب دائـ أنــــــــواعٌ كـ
ــة والــتــعــلــيــم  ــ ــفـ ــ وســـنـــويـــاً، لـــلـــتـــأريـــخ والأرشـ
والـــتـــثـــقـــيـــف، أو لـــلـــتـــشـــويـــق. لـــــــذا، تــســعــى 
« وفينيسيا، إلى 

ّ
مهرجانات، كبرلين و»كان

 تلو أخـــرى. هناك 
ً
عــرض أفـــامٍ كــهــذه، دورة

ــكــرّس بــرنــامــجــاً خــاصّــاً بهذا 
ُ
مــهــرجــانــات ت

النوع تحديداً، وتختار له بعض أهمّ »أفام 
عــن الــســيــنــمــا«، المــعــروضــة فــي مــهــرجــانــات 

أخرى، في دورات العام السابق.
5 أفـــــام جـــديـــدة مــنــتــمــيــة إلــــى هــــذا الــنــوع 
السينمائي: »بــونِــيُــوَل: مــخــرج سوريالي« 
للإسباني خابيير إســبــادا، و»مثل الريح« 
ــارو:  ــدْ مـــادونـــيـــل، و»جـــــون فــ ــ ـ

َ
لــأســتــرالــي ت

رجل هوليوود المنسي« لأميركيين فرانس 
فــيــنــدنــبــرغ وكـــلـــود غــونــزالــيــز، و»دجــانــغــو 
ودجانغو: سيرجيو كاربوتشي غير مُقيّد« 
للإيطالي لوكا ريــا، و»اسأليني أي شــيء: 

فرانز سيتز« لألمانية آني سيتز.
م  ــوَل: مـــخـــرج ســـوريـــالـــي«، يُـــقـــدِّ ــ ــيُ ــ ــونِ فـــي »بــ
ــادا، بــشــكــلٍ عــمــيــق، ســوريــالــيــة لــويــس  ــبـ إسـ
بـــونِـــيُـــوَل، فــهــو مُــخــتــصّ بــحــيــاتــه وأعــمــالــه: 
ــــوَل  ــيُ ــ ــا ومـــاهـــيـــتـــهـــا، وعــــاقــــة بــــونِ ــ ــــذورهـ جـ
بجماعتها، وتأثيرها على فكره وسينماه. 
ــــين طـــفـــولـــتـــه وأحــــامــــه  ويــــربــــط بــيــنــهــا وبــ
وهواجسه وكوابيسه، بالإضافة إلى الموت 

والحياة والجنس والسلطة والحيوانات، 
شوّهين.

ُ
والم

ــوَل،  ــ ــيُ ــ ــونِ يـــبـــدأ الــفــيــلــم فــــي كــــالــــنــــدا، بـــلـــدة بــ
ــده الــثــري  ــ مــســتــعــرضــاً صُــــــوَراً الــتــقــطــهــا والــ
لــلــبــلــدة، عـــام 1910. ثـــمّ عــاقــة مــخــرج »كلب 
أندلسي« )1929( وذكــريــات طفولته بصُوَر 
والــــده. عــبــر الـــصُـــوَر والــتــعــرّف عــلــى الــبــلــدة، 
يعرج إسبادا على معجزة كالندا، أو قصّتها 
الــخــرافــيــة، الــتــي ظــهــرت إحــالاتــهــا فــي أكثر 
مـــن فــيــلــمٍ لــــه، كــالــســيــقــان والأيــــــدي والأذرع 
المبتورة. ورغم استعادة الطرف المبتور وفقاً 
للمعجزة، لــم يكن الأمـــر كــذلــك فــي سينماه، 
وهذا ما ميّزها كسينما سوريالية، إلى نقاطٍ 

أخرى كثيرة، أسهب الفيلم في شرحها.
بعد سرد موجز لعاقة بونِيُوَل بالسريالية، 
خاصة مع غارثيا لوركا وسلفادور دالــي، 
يُظهر الفيلم كيفية صرفه النظر عن نشر 

ــاب إلـــى  ــذهـــ ــدلــــســــي«، والـــ ديــــوانــــه »كـــلـــب أنــ
ــلــعــمــل فـــي الــســيــنــمــا  بـــاريـــس عــــام 1925، ل
 فــي أفـــام جــان إبستاين. 

ً
مُــســاعــداً ومــمــثــا

ثم اكتشافه السينما كــأداة تعبير عن ذاته 
ومــشــاعــره وهــواجــســه وأحــامــه ومخاوفه، 
ياً. 

ّ
ومُشاهدته أفاماً عالمية، جديدة عليه كل

هناك إعجابه أيضاً بالسينما الكوميدية 
الأمــيــركــيــة، خــاصّــة سينما باستر كيتون، 

الذي كتب نقداً سينمائياً عنه وعن أفامه.
 السينما 

ّ
يوضح »مخرج سريالي« كيف أن

ــمّـــة لـــفـــهـــم الأفــــــــام الأولـــــى  الـــكـــومـــيـــديـــة مـــهـ
 
ْ
لـــبـــونِـــيُـــوَل، الــتــي أخــرجــهــا فـــي بـــاريـــس، إذ
 السينما الكوميدية أكثر سريالية، 

ّ
رأى أن

ر فيها السريالية بصدق وعمق، 
ّ
أو تتجذ

ــة  ــعـــروفـ ــــــهــــــا أهــــــــمّ مـــــن أفــــــــــامٍ أخــــــــرى مـ
ّ
وأن

ومشهورة في تاريخ السينما لدى النخبة، 
ى مقارنة بأفام أحــد أعــام السريالية، 

ّ
حت

الأميركي مان راي. يسرد الفيلم قصّة صنع 
»كلب أندلسي« مع دالي، واستقباله عالمياً، 
ــيَن؛ وعــاقــة بــونِــيُــوَل  واعــتــبــارهــمــا ســريــالــيِّ
ــيّــين، وأفـــامـــه الــاحــقــة، وكيفية  بــالــســريــال
اســتــقــبــالــهــا جــمــاهــيــريــاً، وبــعــضــهــا هُــوجِــم 
»عصر الذهب« )1930(. ومُنع أعواماً عدّة، كـ

يذكر بونِيُوَل سبب تركه جماعة السريالية 
عام 1932: »أرادت السريالية تغيير العالم، 
ها انتهت بتغيير فترينات الــعــرض«. 

ّ
لكن

ــلــــى الــــتــــحــــوّل  يُــــــركّــــــز خـــابـــيـــيـــر إســــــبــــــادا عــ
والالـــــتـــــزام الــســيــاســيــين، الـــلـــذيـــن سلكهما 

بونِيُوَل، خاصّة مع انــدلاع الحرب الأهلية 
الإســبــانــيــة، وســـفـــره مـــع أســـرتـــه الــصــغــيــرة 
إلى أميركا، والفترة الصعبة التي أمضاها 
ــــى المــكــســيــك  ــنــــاك، قـــبـــل انـــتـــقـــالـــه مــنــهــا إلـ هــ
ق وأبـــدع. من هنا، بــات الفيلم 

ّ
للعمل، فتأل

أقوى وأكثر إثارة، مع تدليله على مفردات 
سينما بونِيُوَل الأكثر التصاقاً بالسريالية 

والكوميديا الساخرة.
ــادا كثيراً بين محطات مختلفة  ل إســب

ّ
يتنق

فــــي ســيــنــمــا بــــونِــــيُــــوَل: فـــرنـــســـا والمــكــســيــك 
ـــفـــاً عـــنـــد أهــــــم أفـــامـــهـــا 

ّ
ــا، مـــتـــوق ــيــ ــانــ ــبــ وإســ

ــوائـــز الــحــاصــلــة عــلــيــهــا، وتــعــرّضــهــا  والـــجـ
 مـــخـــرج »الــســحــر 

ّ
ــد أن ــيـ ــأكـ ــتـ لــلــمــنــع، مــــع الـ

الخفي للبورجوازية« )1972(، رغم التنوّع، 
كـــان مــلــتــزمــاً جــمــالــيــات خـــاصّـــة، ومـــفـــردات 
فنية مــمــيّــزة، لــم تتغير كــثــيــراً مــنــذ أفــامــه 
الأولــى. ثنائيات وتضادات بــارزة، كالواقع 
والــفــانــتــازيــا، والمــــوت والــحــســيــة، والــخــيــال 
والــحــقــيــقــة. هـــنـــاك أيـــضـــاً الــحــضــور الـــدائـــم 
للحيوانات والطيور والحشرات والزواحف، 
والــصــورة والأيــقــونــات الدينية المسيحية، 
والإسقاطات الإيجابية والسلبية المرتبطة 
بها. كما استعرض أعمالًا تشكيلية كثيرة 
ــر بــهــم أو 

ّ
لفنانين قــدمــاء ومــعــاصــريــن، تــأث

ــروا بــه، كالإسباني فرنثيسكو دي غويا 
ّ
أث

والــفــرنــســي تــيــســيــان والإيـــطـــالـــي لــيــونــارد 
دافـــيـــنـــشـــي والـــبـــلـــجـــيـــكـــي ريـــنـــيـــه مـــاغـــريـــت 

والسويسري ألبيرتو جياكوميتي.

»مثل الريح«
بـــإيـــجـــاز، يــتــنــاول »مـــثـــل الـــريـــح« لمــادونــيــل 
ــرة أحـــــــــد أهـــــــــــمّ أســــــــاتــــــــذة الــــتــــصــــويــــر  ــ ــيــ ــ ســ
الــســيــنــمــائــي ومـــديـــري الــتــصــويــر الأحـــيـــاء، 
الأسترالي كريستوفر دويــل، الــذي يتحدّث 
ق، وأحياناً 

ّ
معظم الوقت إلى الكاميرا ـ بتدف

بإسهاب بالغ وصادق وكاشف ـ عن حياته 
وفلسفته ورؤيته الواقع والوجود والبشر 
ــن ســـفـــره وتــجــوالــه  والــــحــــبّ والـــجـــنـــس، وعــ
وصـــعـــلـــكـــتـــه، مـــبـــيّـــنـــاً مـــــــدى حــــبّــــه لــلــبــشــر 
والـــبـــشـــريـــة، فــيــظــهــر تـــواضـــعـــه وبــســاطــتــه، 
كما جنونه المــلــحــوظ، بــالإضــافــة إلــى حبّه 

.
ّ

 على نحو أقل
ْ
للحياة، وللسينما، وإن

يــتــحــدّث دويـــل عــن خلفيته الأدبـــيـــة، ذاكـــراً 
إعجابه بالبريطاني ديفيد هربرت لورنس 
منذ مراهقته، وكيف كانت الروايات نافذته 
على العالم؛ وعن سرقته الروايات والكتب 

ــــهــــرّب نــســخــاً مــــــزوّرة 
ُ
ــانـــت ت مــــن مـــكـــتـــبـــةٍ، كـ

وممنوعة إلى أستراليا، كأعمال الأميركيين 
آلن غنسبرغ ووليام أس بورّوز، وغيرهما. 
 الأساتذة لا يحبّون 

ّ
في الجامعة، يكتشف أن

الكتب، فيُصدِم إلى حدّ تركه إياها.
ــل عـــلـــى عـــاقـــتـــه الـــوثـــيـــقـــة، مــنــذ  ــ يــــؤكّــــد دويــ
الصغر، بالأدب لا بالسينما. إلى هذا يُعزى 
 يعشق 

ْ
نــجــاحــه ســيــنــمــائــيــاً، كــمــا يــقــول، إذ

ترجمة الأحرف إلى صُوَر، وتفجير المعاني 
ــضــمّــنــة فـــي الــنــصــوص، 

ُ
ــضــمّــنــة وغــيــر الم

ُ
الم

صانعاً صُـــوراً نابضة ومحمّلة بثقل هذه 
المــعــانــي وتــأويــاتــهــا. يُــقــرّ بتفضيله قــراءة 
ى التصوير 

ّ
ــشــاهــدة فيلم. حت كتاب على مُ

ـــه 
ّ
ــثــيــر أكــثــر أن

ُ
ــه. الم ــرق لـ الــفــوتــوغــرافــي لـــم يـ

لا يــحــبّ الــذهــاب إلــى الــصــالات، باستثناء 
بـــعـــض الــــعــــروض الـــخـــاصـــة، أو الـــســـجـــادة 
ضطر إليها أحــيــانــاً. غير ذلــك، 

ُ
الــحــمــراء، الم

 تكن أفامه 
ْ
لا يبقى أكثر من 20 دقيقة، وإن

ــوّر »ســايــكــو«  ، كــمــا ذكــــر. صــ
ً
هــو مــعــروضــة

)1998( لغاس فان سانت، من دون التفكير 
في مُشاهدة فيلم ألفرد هيتشكوك )1960( 
أبــداً: »لــم أدرس السينما. لــديّ فقط معرفة 
بماهيتها، وبما هــي عليه حقاً. يُدهشني 
ــــــي لــم 

ّ
ــــي، فــــي حــــين أن ــــامـ ـــن يُــــــدرّســــــون أفـ مـ

أدرسها إطاقاً. لذا، أرفض التدريس وإلقاء 
 ليس لديّ ما أقوله«.

ْ
محاضرات، إذ

بعيداً عن السينما، يشعر دويل بالامتنان 
فــي حــيــاتــه وخــبــراتــه الــتــي عــاشــهــا. للبحر 
وأستراليا والقراءة وعدم دراسته السينما، 
وهــــذا جــعــلــه مــا هــو عــلــيــه الآن. زار الــعــالــم 
تقريباً. يُتقن لغات عـــدّة، ويعتبر العربية 
والإســبــانــيــة أروعـــهـــا، ويــتــحــدّث الصينية 
بطاقةٍ، أكثر من إنكليزيّته، بالإضافة إلى 
تــحــدّثــه الفرنسية والمــانــداريــن واليابانية 
والــتــاهــي والإســبــانــيــة. يــســرد قــصّــة طريفة 
عــن اسمه الصيني، ومعناه »مثل الــريــح«، 
ه خير تجسيد لشخصيته. يتحدّث عن 

ّ
وأن

مه الصينية، ومــمــارســتــه الطب 
ّ
ســبــب تعل

الصيني فــي تــايــانــد، وعــن سبب إمساكه 
كاميرا للمرّة الأولى، من دون معرفة مسبقة 
ــهــا لا ترصد ما 

ّ
 إن

ً
بكيفية التصوير، قــائــا

يراه المرء. تحدّث أيضاً عن انطاق مسيرته 
في التصوير السينمائي في تايوان، وعن 
ــا اكــتــشــفــه بــخــصــوص الــتــصــويــر  عــبــثــيــة مـ
والسينما، والــتــضــارب بــين روعــة الصورة 
السينمائية وجمال الواقع وصدقه، مقارنة 

بما يحدث في السينما.
تحدّث عن تعرّفه على وانغ كار ـ واي، وبداية 
عــمــلــه مـــعـــه، وعــــن أفــامــهــمــا مـــعـــاً، وأفــضــل 
ــوامٍ عـــدّة،  ــ ــمــه مـــن عــمــلــه مــعــه فـــي أعــ

ّ
مـــا تــعــل

 
ّ

لتحقيق أفامٍ، استغرق تصوير وإنجاز كل
واحد منها نحو 5 أعوام. تصويرٌ يصل إلى 
20 ساعة يومياً، أحياناً، فــي درجــة حــرارة 
ي أصوّر الآن 5 

ّ
تقترب من الـ40: »في حين أن

أفام في العام الواحد«، يقول ضاحكاً. هنا، 
دْ مادونيل التركيز أكثر على أفامه 

َ
يبدأ ت

مع كــار ـ واي، مُضمّناً مقاطع من مقابات 
مـــع هــــذا الأخـــيـــر، يــتــحــدّث فــيــهــا عـــن عمله 
الشيق والمبدع مع دويل. المخرج الأسترالي 
ــه 

ّ
فيليب نــويــس أكّـــد، أكــثــر مــن مـــرة، على أن

شخصٌ غير طبيعي، وهذا يظهر فعلياً في 
ذكر 

ُ
شخصية دويــل فــي الفيلم. إلــى ذلــك، ت

آراؤه الصادمة، وشتائمه في أفامٍ معروفة 
ومشهورة، وطريقة تصويرها.

أخــيــراً، يتحدث عــن الــجــراحــة الــتــي أجــراهــا 
ــي لا  ــن عـــيـــنـــيـــه، كــ ــاه الـــــزرقـــــاء مــ ــيــ ــة المــ لإزالــــــ
ــك عــلــيــه،  ــ ــالـــعـــمـــى، وصـــعـــوبـــة ذلــ يُــــصــــاب بـ
ـــــه مــســتــعــد تــمــامــاً لــتــحــمّــل الأســـــوأ، 

ّ
رغــــم أن

م عــزف البيانو، 
ّ
ــم تنجح العملية. تعل  ل

ْ
إن

وامتهن التدليك. تحدّث عن اختاف الرؤية 
والمنظور والألــوان، والمشهدية السينمائية 

عنده، قبل العملية وبعدها.

تأريخ 
فن وذاكرة 

وحياة

5 أفلام عن السينما

م  »أفلامٌ عن السينما« نوعٌ غربيّ، يُقدِّ
سيراً وتوثيقاً وتأريخاً بصرياً عن 

حيوات سينمائيين، لهم بصمات ثابتة 
في صناعة الفن السابع. نوعٌ يرصد 
ى عن خفايا وكواليس، 

ّ
تفاصيل شت

كاشفاً وفاضحاً بعضها، أو مُضيئاً 
 أو 

ٌ
على جوانب يرتكز عليها عمل

خصوصيات. نوعٌ يتناول موجة/ 
مدرسة سينمائية، أو نوعاً، أو مخرجاً، 
أو مُصوّراً، أو كاتب سيناريو، مُعاصراً 
، أو ناقداً مُكرّساً. رغم أهميته، 

ً
أو راحلا

سينمائياً وتأريخياً وثقافياً، يغيب هذا 
النوع عربياً، مع أنّ السينما العربية مليئة 

بأفرادٍ وحكايات وأعمالٍ واختباراتٍ 
وأساليب اشتغال، وبعض أفلامها حاضرٌ 

 في السينما الغربية.
ٌ

وفاعل

غياب عربي

وأفلامهم  مختلفة،  دول  من  ومنتجين  مخرجين   5 سِيَر  تتناول  الإنتاج،  حديثة  وثائقية  فلام  أ  5
واشتغالاتهم وهواجسهم، في إطار معروف باسم »أفلام عن السينما« تفتقده السينما العربية 

رغم غناها وتنوّع أعمالها وأساليب اشتغالات مخرجيها

)Getty/كوانتن تارانتينو: سيرجيو كوربوتشي وروعة »الوسترن سباغيتي« )آدم برتي

26

أفلام تؤرخّ أفلاماً 
وصانعيها عبر لقاءات 

وشهادات وأرشيف

تحقيق

)Getty( جون فارو: الرجل المنسيّ في هوليوود)Getty/لويس بونيُِوَل )جان ـ لوي سوينرز/غامّا ـ رافو

)Getty( غونتر غارس: تُحفة »الطبل الصفيح« بتوقيع فرانز سيتز

تقول الحكاية إنّ فرانز سيتز جونيور اهتمّ كثيراً برواية »الطبل الصفيح« 
كثيراً  شلوندورف  فولكر  على  ــحّ  وأل غــراس،  غونتر  للألماني   )1 959 (
الذي  التردّد،  سينمائياً.  خراجها  لإ
مــردّه  الألماني،  السينمائي  ــداه  ب أ
في  الفشل  مــن  ــوفٌ  خـ ــبــبــان:  س
أهمية  ــوازي  ــ ي فــيــلــمٍ  يق  ق ح ت
وتفاصيلها،  وعظمتها  واية  ر ل ا
اللتان  الأهمية والعظمة  تان  وها
سيتز  إلحاح  لكنّ  عليه.  كثيراً  لتا  ق ث أ
ــاه إلـــى إخـــراج  ــع وحــمــاســتــه دف
فيلمٍ )الصورة(، سيحضر دائماً في 

ذاكرة السينما ومعنى الاشتغال.

تُحفة غونتر غراس

Monday 24 January 2022
الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022 م  21  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2702  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


